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أظهرت تسريبات جديدة للسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، سخرية من الطريقة التي يدار
بهــــا الحكــــم في الســــعودية، وارتبــــاط النظــــام الســــعودي بالحركــــة الوهابيــــة الــــتي ترافقــــت مــــع

تأسيس المملكة، وبعض الشتائم التي طالت القيادة السعودية.

وفي رسائـل إيميـل مسربـة، شتـم سـفير الإمـارات في واشطـن قيـادة المملكـة العربيـة السـعودية بألفـاظ
نابيــة؛ إذ وصــف القــادة الســعوديين بكلمــات بذيئــة “Fu***n coo coo” وتعتــذر “عــربي” عــن
ترجمتهـا، معـبرا بهـا عـن سـنوات مـن الإحبـاط عاشهـا الإمـاراتيون، قبـل أن يتبنـوا بعـدها استراتيجيـة

واضحة لتغيير هذه القيادة من خلال تقوية الشاب الصاعد محمد بن سلمان.

وتظهـر الرسائـل الـتي تلقـى موقـع ميـدل إيسـت آي نسـخة منهـا عـبر مجموعـة القرصـنة الـتي تسـمى
غلوبـــال ليكـــس، العتيبـــة وهـــو يســـخر مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية في أثنـــاء تواصـــله مـــع أحـــد
الصــحفيين، تعليقــا علــى قــرار “هيئــة الأمــر بــالمعروف” في الســعودية في عــام  حظــر بيــع الــورود

الحمراء في يوم الحب (فالانتاين).

وفي رسالة إيميل أخرى كتب يوسف العتيبة قائلا، إن أبو ظبي حاربت السعوديين لمائتي عام بسبب
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كـثر بكثـير ممـا الوهابيـة، وأن الإمـاراتيين لـديهم مـن “التـاريخ الس” مـع المملكـة العربيـة السـعودية أ
ــة ثالثــة يكشــف كيــف أن الــوقت قــد حــان الآن لــكي يحصــل لــديهم مــع أي جهــة أخــرى. وفي رسال

الإماراتيون على “أفضل نتائج ممكنة من السعوديين”.

كــثر مــن مجــرد انطباعــات عــابرة لــدى الســفير الإمــاراتي، إذ إلا أن جــل الرسائــل المسربــة تكشــف عــن أ
يستشف منها وجود خطة واضحة المعالم لدى أبو ظبي لتصوير المملكة العربية السعودية على أنها
دولة فاشلة معطلة تهيمن عليها عقلية دينية محافظة متخلفة، وأن الأمل في إصلاحها معلق على

محمد بن سلمان الذي عين مؤخرا وليا للعهد.

يتبنى العتيبة بن سلمان معتبرا إياه بطل الإصلاح، الذي يراه “في مهمة لجعل
كثر كفاءة”، ورجلاً”يفكر بعقلية رجل القطاع الخاص الحكومة السعودية أ

يذكر أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يعتبر نفسه المعلم المرشد لمحمد بن سلمان، ومن المعلوم أن
الرجلين يعقدان ما يقرب من ثلاثة اجتماعات في الشهر، حسبما صرح به مصدر مطلع لموقع ميدل

إيست آي.

اقتربت الساعة

يصرح العتيبة في رسائله بكل وضوح أن استلام محمد بن سلمان البالغ من العمر واحدا وثلاثين عاما
لولايـة العهـد في وقـت مبكـر مـن هـذا العـام، يعـد فرصـة لا تتكـرر أمـام الإمـارات لوضـع بصـمتها علـى
جارتها الأكبر منها بكثير، وهو الأمر الذي أيده مصدر مطلع تحدث لموقع ميدل إيست آي مشترطا

عدم الإفصاح عن هويته.

تؤكد اللوحة الفسيفسائية التي رسمتها رسائل العتيبة المسربة وكذلك المصادر المتعددة لموقع ميدل
إيست آي، أن السفير الإماراتي قام بدور رائد لتسويق الأمير السعودي البالغ من العمر واحدا وثلاثين

عاما إلى جمهور واشنطن المتشكك، بينما كانت السفارة السعودية دائما تقريبا سلبية تماما.

وبحسب ما كشف الموقع، فإن الوزراء السعوديين استثنوا من الدائرة ولم يحاطوا علما بالرحلة التي
قام بها محمد بن سلمان وشقيقه خالد سرا، لمقابلة دونالد ترامب في نادي غولف بيدمينستر التابع له

يارة الرياض. قبل أسابيع قليلة من توجه الرئيس الأمريكي لز

وكــانت وسائــل الإعلام قــد تكهنــت بــأن ترامــب كــان فقــط يقــضي نهايــة الأســبوع مســتمتعا بلعــب
الغولـف، فيمـا يحتمـل جـدا أن يكـون قـد وقـع الاختيـار علـى الموقـع ليكـون مقـر الاجتمـاع السري مـع
ضيوفه السعوديين، نظرا لأن العزبة الخاصة محمية من الصحفيين وبعيدة عدسات التصوير، على

العكس من ب ترامب أو ماريلاغو.

يظهر الدور الذي أدّاه العتيبة كمروج لمحمد بن سلمان في رسائل تبادلها مع



روب مالي، الذي كان حينها كبير المديرين في مجلس الأمن القومي، الذي طلب
ير مقرب من الأمير. عقد اجتماع مع وز

في أثناء الاجتماع، رتب محمد بن سلمان وشقيقه خالد لمراسم الاحتفالية الباهرة التي نظمت فيما بعد
يارة ترامب إلى الرياض. في أثناء ز

ما من شك في أن عين العتيبة تقر بهذه الاتصالات رفيعة المستوى، التي ساعد شخصيا في الترتيب
لهــا. ففــي الحــادي والعشريــن مــن مــايو مــن هــذا العــام، كتــب العتيبــة مخاطبــا الكــاتب الصــحفي في
نيويورك تايمز توم فريدمان: “لقد حاربت أبو ظبي لمدة مئتي عام السعوديين حول الوهابية. لدينا
كثر مما لدينا مع أي جهة أخرى. ولكن مع مجيء محمد بن سلمان من التاريخ الس مع السعوديين أ
فإننـا نـرى تغـيرا حقيقيـا يحـدث، ولهـذا نشعـر بـالنشوة. أخـيرا بـدأنا نـرى الأمـل، ونحـن بحاجـة لرؤيتـه

ينجح.”

وفي رسائــل متبادلــة مــع برايــان كــاتوليس، الزميــل المخــضرم في مركــز التقــدم الأمريــكي، يقــول العتيبــة:
“يذكرني محمد بن سلمان بمحمد بن زايد عندما كان أصغر سنا، ونعم، عندما كان أقل خبرة.”

وقبل ذلك بشهر كتب العتيبة مخاطبا مارتن إنديك، سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل:
كثر براغماتية في ذلك البلد. ولذلك فإن التواصل الوثيق معهم أمر في غاية “لا أظن أننا سنرى زعيما أ

كثر النتائج التي يمكن أن نحصل عليها من السعوديين.” الأهمية، وسوف يأتي بأ

وفي رسائــل إيميــل أخــرى يتبــنى العتيبــة بــن ســلمان معتــبرا إيــاه بطــل الإصلاح، الــذي يــراه “في مهمــة
كثر كفاءة”، ورجلاً”يفكر بعقلية رجل القطاع الخاص”. لجعل الحكومة السعودية أ

وكتب العتيبة إلى ستيفين كوك، الزميل المخضرم في مجلس العلاقات الخارجية قائلا: “وأخيرا، إليك
فقط ملاحظتي المتواضعة. محمد بن سلمان رجل إصلاحي، يؤمن إلى حد كبير بكل ما نؤمن به نحن في
الإمــارات، تمكين الشبــاب، وإخضــاع الحكومــة للمحاســبة، وهــو شخــص مهتــم بالإنجــاز وتحقيــق
النتــائج. وليــس لــديه وقــت للضعــف والعجــز وانعــدام الكفــاءة، تحفــزه الرغبــة في إنجــاز الأشيــاء وفي

إصلاح الأمور، وليس الانقلاب على القصر أو التلاعب بالسلطة.”

بث بذور الشك

إلا أن العتيبة لم يستنكف عن لعب السياسة داخل بيت آل سعود ذاته، فهو يعلم يقينا بأن الأمير
الشاب دخل في مواجهة مع ابن عمه الذي يكبره سنا، محمد بن نايف، وعمل على إقصائه.

كــان ابــن نــايف يتمتــع بســمعة حســنة في الولايــات المتحــدة باعتبــاره اليــد الأمينــة الــتي يمكــن الاعتمــاد
عليهــا في محاربــة الإرهــاب، وبنــاء عليــه فقــد كــانت مهمــة المبعــوث الإمــاراتي بــث بــذور الشــك لــدى

الأمريكان في قدراته.



التويجري ومتعب كانا يخططان لتزوير توقيع عبد الله على مرسوم يعزل ولي
العهد سلمان من منصبه؛ بزعم أنه غير مؤهل للاستمرار في شغله، فقد كانت

. أعراض الخرف واضحة عليه في كانون الثاني/ يناير

قبل ما يزيد عن عام من إقالة محمد بن نايف من ولاية العهد في شهر حزيران/ يونيو، بحجة أنه كان
مدمنا على حبوب مسكنة للآلام، زعموا أنها تنال من قدرته على التفكير السليم والتقدير الحكيم
للأمور، بدأ العتيبة بشن حملة في واشنطن تضمنت نشر الإشاعات حول الوضع الذهني لمحمد بن

نايف؛ سعيا منه للتأثير على الموقف الأمريكي منه.

في تبــادل لرسائــل إيميــل في الرابــع عــشر مــن ديســمبر  مــع دافيــد بيتريــاس، المــدير الســابق
للمخابرات الأمريكية وآمر قوات التحالف في العراق، سأل دافيد العتيبة عما إذا مازال لدى محمد بن
كثر نشاطا فيما يتعلق نايف نفوذ داخل المملكة. فأجابه العتيبة قائلا: “المؤكد هو أن محمد بن سلمان أ

بمعظم القضايا اليومية، ويبدو أن محمد بن نايف في الفترة الأخيرة ينأى بنفسه قليلا.”

عاد بيترياس ليسأل: “نحتاج إلى وجوده فيها أيضا، فوزارة الداخلية مهمة بالنسبة للمملكة. يحتاج
لأن يشكل تحالفا مع العضو الأصغر. سوف نشجعه على ذلك عندما نذهب إلى هناك.”

فيرد العتيبة عليه قائلا: “موافق. نحن بصدد حالة نادرة يتوقف فيها نجاح المملكة العربية السعودية
على نجاح محمد بن زايد ومحمد بن نايف العمل معا، وأعتقد أن العلاقة الثنائية فيما بينهما أقوى بكثير
مما يبدو أن الناس يظنونه هنا. ولكني أعتقد أن مستوى ثقة محمد بن نايف بذاته لم تعد حيث كانت.”

بعد ذلك بستة شهور كتب العتيبة إلى ستيفين كوك يقول له إنه “سيستغرب جدا” فيما لو حاول
محمد بن سلمان القفز من فوق محمد بن نايف، ولكنه أضاف: “لقد قابلت محمد بن نايف مؤخرا، وبإمكاني

القول باختصار إنه لم يكن في أحسن أحواله، ولسانه منعقد.”

ويظهر الدور الذي أدّاه العتيبة كمروج لمحمد بن سلمان في رسائل تبادلها مع روب مالي، الذي كان
ير مقرب من الأمير. حينها كبير المديرين في مجلس الأمن القومي، الذي طلب عقد اجتماع مع وز

وفي تبـادل آخـر للرسائـل، يطلـب مسـؤول في الخارجيـة الأمريكيـة مـن العتيبـة ترتيـب لقـاء بين محمد بـن
سلمان وبريت مكغيرك، الذي كان حينها مبعوثا خاصا إلى التحالف الدولي لمحاربة الدولة الإسلامية،

ومعه روب مالي.

هجمات خاطفة

، كانت نتائج الجهد المبذول في مجال العلاقات العامة لصالح محمد بن سلمان مبهرة، ففي يناير
كان هو ووالده سلمان – ولي العهد في حينه – على وشك فقدان العرش السعودي.

كان الملك عبد الله في غيبوبة في مستشفى الحرس الوطني السعودي، الذي يديره ابنه الأمير متعب،



ومكث في المستشفى ما لا يقل عن عشرة أيام قبل وفاته. أحيطت حالته الصحية بالكتمان الشديد،
ولم يكــن مطلعــا عليهــا ســوى شخصين في الــديوان الملــكي، ابنــه متعــب ورئيــس الــديوان الملــكي خالــد

التويجري.

قبل أن يستكمل ابن سلمان صعوده إلى أعلى سلم السلطة ويستولي على
منصب ابن عمه الذي يكبره سنا، كان لابد له من الحصول على دعم ترامب

له

يــات الأحــداث، إن تقــول مصــادر موقــع ميــدل إيســت آي الــتي كــانت علــى اطلاع مبــاشر علــى مجر
التــويجري ومتعــب كانــا يخططــان لتزويــر توقيــع عبــد الله علــى مرســوم يعــزل ولي العهــد ســلمان مــن
منصبه؛ بزعم أنه غير مؤهل للاستمرار في شغله، فقد كانت أعراض الخرف واضحة عليه في كانون

. الثاني/ يناير

يز، الذي كان حينها نائبا فيما لو تمكنا من تمرير ذلك المرسوم وإصداره لأصبح مقرن بن عبد العز
لولي العهد، وليا للعهد ولعين الأمير متعب نائبا له. كان عبدالله ينوي تنصيب مقرن ملكا، حيث إنه
كــان واحــدا مــن عــدد قليــل مــن أشقــائه الذيــن مــازالوا علــى قيــد الحيــاة، وذلــك قبــل أن يبــدأ اختيــار

الحاكم من أبناء الجيل التالي.

يــارة غــير بالنســبة لســلمان وابنــه الطمــوح محمد، كــان التحــرك بــأقصى سرعــة مــن أهــم الأمــور، فبــادرا بز
يا الملك. قابلهما التويجري وحاول ردهما بإخبارهما بأن الملك كان معلنة إلى المستشفى وطالبا بأن ير

صاحيا في وقت سابق، ولكنه الآن يرتاح تحت تأثير جرعة من المخدر.

إلا أنهما أصرا، ودون علم التويجري واجها أحد الأطباء في المستشفى، فما كان من الطبيب المذهول
إلا أن اعترف لهما بأن الملك دخل فعليا في غيبوبة منذ أيام، وأن المآلات لا تبشر بخير.

فانطلق ابن سلمان عبر الممر داخل المستشفى ليواجه التويجري، وتقول مصادر موقع ميدل إيست
آي إن الناس سمعوا صوت صفعة عندما لطم محمد بن سلمان التويجري على وجهه.

وقال ابن سلمان مخاطبا التويجري الذي كان في حالة ذهول، إنه سيصبح شيئا من الماضي حينما
يصبح والده ملكا. وبمجرد أن انكشف سر مرض الملك، حتى أسقطت خطة تزوير المرسوم الملكي.

وما إن أصبح سلمان ملكا، حتى استخدم خطة التويجري ضد المجموعة التي خسرت المعركة داخل
العائلة الملكية. ثم طرد التويجري وخلال شهرين من ذلك خلع مقرن من منصب ولي العهد، وتم

تنصيب محمد بن نايف في موقعه القديم.

وعنـدما جـاء وقـت التخلـص مـن محمد بـن نـايف وترقيـة ابنـه محمد بـن سـلمان، اسـتخدم الملـك الصـيغة
نفسها متهما محمد بن نايف بانعدام الكفاءة العقلية.



محمد بن سلمان وشقيقه خالد، الذي يحتل الآن منصب السفير السعودي لدى
الولايات المتحدة، انضما آنذاك إلى ترامب في نيوجيرسي. سافرا بالطائرة إلى

بيدمينستر حيث تم لأول مرة اقتراح استثمار  مليار دولار في البنية التحتية
الأمريكية

لم تكن تلك هي الحالة الأولى التي نقل فيها عن الأمير الشاب استخدامه للعنف البدني أو تهديده
باستخدامه. فقبل سنوات، عندما كان والده يرغب في إعادة تخطيط قطعة أرض ورفض القاضي
يارته، ووضع رصاصة على مكتب القاضي وقال له: “إما أن توقع الورقة أو تمريرها، ذهب الأمير لز

أضع هذه الرصاصة في رأسك.”

قبل أن يستكمل ابن سلمان صعوده إلى أعلى سلم السلطة ويستولي على منصب ابن عمه الذي
يكبره سنا، كان لابد له من الحصول على دعم ترامب له.

وفعلا، في الثالث عشر من آذار/مارس من هذا العام، كانت تجتاح واشنطن عاصفة ثلجية غير عادية
يارة دولة رسمية حالت دون وصول المستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل، التي كان من المفروض أن تبدأ ز

في اليوم التالي.

يـر الخارجيـة عـادل الجـبير وبقيـة أعضـاء الوفـد السـعودي قـد وصـلوا حينهـا كـان محمد بـن سـلمان ووز
واستقروا في المدينة، ومن المقرر لهم الاجتماع بالرئيس ترامب وبكل من جاريد كوشنر وستيف بانون

في السادس عشر من آذار/مارس.

التقــط العتيبــة الفرصــة، واقــترح أن يغتنــم الــبيت الأبيــض الشــاغر الــذي طــرأ علــى برنــامج الرئيــس
والاستفادة من الوقت للتعرف على الأمير الشاب.

أشيد باللقاء وبالغداء واعتبر الحدث نجاحا باهرا، على الرغم من أن ترامب قال لبعض موظفيه إنه
شعر بالاشمئزاز وهو جالس على الطاولة وجها لوجه مع السعوديين، الذين يقطعون من الرؤوس

كثر مما تقطعه داعش. أ

يارة لترامب، رغم أنه كان في بداية الأمر مترددا، وكان بعد ذلك بشهور قليلة، تم الإعلان عن أول ز
لابد من الحديث معه لإقناعه بالمضي قدما. كان الإماراتيون المحرك الأساسي من وراء الرحلة، وكانوا

أصحاب فكرة جلب زعماء الدول العربية للحضور، حسبما أفادت به مصادر ميدل إيست آي.

كان يتوجب أولا على محمد بن سلمان وشقيقه الأصغر خالد إبرام صفقة مع ترامب.

في يوم السبت السادس من أيار/ مايو، غرد ترامب عبر حسابه في تويتر يقول إنه يقيم في منزله في
بيــدمينستر، بمدينــة نيــوجيرسي. وأضــاف “إن الســبب مــن وراء وجــودي في بيــدمينستر، نيــوجيرسي،

كثر ومعيقة أيضا!” المجتمع الجميل، هو أن الإقامة في مدينة نيويورك مكلفة أ



كان ترامب بذلك يسعى إلى الرد على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب قضائه ثمانية أسابيع من
أول ستة عشر أسبوعا له في الحكم خا واشنطن.

يمكــن لموقــع ميــدل إيســت آي أن يكشــف النقــاب الآن عــن أن محمد بــن ســلمان وشقيقــه خالــد، الــذي
يحتل الآن منصب السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، انضما آنذاك إلى ترامب في نيوجيرسي.
ســافرا بالطــائرة إلى بيــدمينستر حيــث تــم لأول مــرة اقــتراح اســتثمار  مليــار دولار في البنيــة التحتيــة

الأمريكية، بالإضافة إلى صفقة سلاح بقيمة  مليار دولار.

المصدر: عربي
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